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ــاف  قســط  ــم مــن طــلاب العلــم، وأخــذتم منــه  لكــن  -إن شــاء الله تعــالى-لا بــد أن نــتعلم العلــم، وأنــتم لا شــك أن

ه من الاست -جل وعلا-المزد هو المطلوب، والله  بِّ زِ من شيء إلا من العلم، زادة ما أمر نب  دْنِـي عِلْمًـا}{وَقُل رَّ
  .) سورة طـه]114[(

قــول: أنــا والله تخرجــت، درســت عشــرن ســنة، خمســة  عــض النــاس  ــاد مــن العلــم،  حاجــة ماســة إلــى الازد فــنحن 
عنــي إلــى متــى؟ نقــول: الرســول  ــه الصــلاة والســلام-وعشــرن ســنة، والآن أحمــل أعظــم الشــهادات،  قیــل لــه:  -عل

بِّ زِدْنِي عِلْمًا}   .) سورة طـه]114[( {وَقُل رَّ
قول: أنا والله درست عشر سنین، عشرن سنة، ثلاثین سـنة، وإذا سـئلت عـن شـيء مـا قـدرت، مـا  وعض الناس 

  استفدت، فأترك.
ســت بیــدك، النتیجــة عنــد الله  ــا أخــي النتیجــة ل ــك أن تبــذل الســبب، فبــذل الســبب منــك -جــل وعــلا-نقــول:  ، عل

ــ تضــمن لــك النتیجــة، ، الســبب ســلوك ((مــن ســلك طرقــاً))مطلــوب،  ، فاســلك الطر ، ابــذل ســلوك الطرــ الطرــ
ه طرقاً إلى الجنة)) ه علماً سهل الله له    .((من سلك لك طرقاً یلتمس ف

عین من العمر، درس علـى شـیوخنا ناه في الخامسة والس عض الناس أدر عض عن المشایخ  وعلـى  حضر معنا 
لاً لشیوخ ان زم لشیوخ ومع شیوخهم، ودرس مع الطلاب وتأخر عنـا فـي الطلـب حتـى هم، فدرس مع اشیوخهم، و

قرب عـن تسـعین سـنة الفعـل مـا أدرك شـيء؛  ؛مات، ما  ـه، إلاَّ ألكنـه  حثـه علـى العمـل عمـل  نـه إذا سـمع شـیئاً 
ة سهل الله  ه طرقاً إلى الجنة، فالنتیجة مضمونة، النتیجة في الآخـرة مضـمونة،  -جل وعلا-فهذا مع صدق الن
ا هــل ضــمن لــك  س لكــن فــي الــدن ــأس مــا هــو بــوارد، لــ أن تكــون عــالم؟ لا مــا ضــمن لــك أن تكــون عــالم؛ ولــذا ال

عـــض النـــاس  ضـــاً –بـــوارد، لا فـــي العلـــم ولا فـــي العمـــل؛ لأن  یـــف  -أ قـــول: حاولـــت وعجـــزت،  ة للعمـــل،  النســـ
قولون: والله نحن ح ات،  ة، والكل ثیر من طلاب العلوم الشرع أتي  اولنـا حاولت؟ حاولت الإخلاص وما قدرت، 

ـه التشـ ك، فأخشـى أن أكـون ر الإخلاص، ومن شر العلم الإخلاص؛ لأنه من أمور الآخرة المحضـة، لا یجـوز ف
ـأ قـال لـه: لا تتـرك ولا ت حـلمن أول ما تسعر بهم النـار، أتـرك طلـب العلـم،  س  حـل، التـرك لـ س   ؛س، التـرك لـ

ك أن تجاهد، تجاهد نفسك، وحینئذ إذا علم الله منك ص ة أعانك.لكن عل   دق الن

ام اللیـل سـنین، ولا بـد مـن  ابدوا ق ام اللیل، وجاهدت نفسي وعجزت، نقول: السلف  قول: حاولت ق عض الناس 
ــة  ــذذ، فالطلــب فــي بدا ــار ونجحــت فــي الأخیــر تتل ــار، فــإذا تجــاوزت مرحلــة الاخت ــة، مرحلــة الاخت تجــاوز المرحل

ســــطون ، أقرانـــك وأقارــــك فــــي اســـ-طلــــب العلـــم شــــاق-الطلـــب،  ن ســــوطین علـــى مــــا قـــالوا، یتمشــــون و تراحات م
تـاب أو فـي مسـجد بـین  ة في بیتـك تقـرأ  ار العالم، وأنت جالس بزاو نظرون إلى أخ تجاذبون أطراف الحدیث و و

  ید الشیخ.



، -جـل وعـلا-فالنفس فیها صراع، في أول الأمر، لكن هذه مرحلة امتحان، فإذا صبرت واحتسبت الأجـر مـن الله 
ما قـال شـیخ الإسـلام وأخل ها أمثال هؤلاء،  م، في جنة، لا یدر ه لا شك أنك تكون في نع صت وصدقت اللجأ إل

السیوف. -رحمه الله- علم بها الملوك لجالدوهم  عني هم في جنان لو  ما قال من قبله،    و

ـع أطرافـه، وفـي لونـه بن عطاء ه خَلقي وعلل فـي جم ثیرة، بتشو علل  له وفـي وجهـه،  أبي راح، مبتلى  وفـي شـ
ـالعلم،  مـا رفـع مثـل هـذا؟ رفـع  ـه مـا الـذ رفـع هـذا؟  ـأنهم أطفـال بـین ید وإذا جلس فـي المسـجد الحـرام، الملـوك 

ــت مثــل هــذه الأمــور، وقــرأت مــا أعــد الله  ــه  -جــل وعــلا-فــإذا أدر ــه وســنة نب تا ــه -للعلمــاء العــاملین، فــي  عل
اهم.، لا شك أنك سوف تنسى -الصلاة والسلام ه الناس من أمور دن   ل ما یتلذذ 

 


